
المشـتري الغـامض للوحـة ليونـاردو دافنـشي
بمبلغ  مليون دولار.. أمير سعودي!

, ديسمبر  | كتبه ديفيد كيركباتريك

 ترجمة وتحرير: عربي

الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، أمير سعودي لا يعرف الكثير عنه، هو الذي دفع
مبلـغ . مليـون دولار ثمنـا للوحـة ليونـاردو دافنـشي المعروفـة باسـم “سالفـاتور مونـدي” (وهـي
لوحة للنبي عيسى عليه السلام وتعني مخلص العالم). وهنا بضعة مشترين آخرين جيوبهم عميقة. 

لندن – إنه أمير لا يعرف عنه الكثير ينحدر من ف بعيد من العائلة السعودية الحاكمة، وليس له
تاريخ في جمع اللوحات الفنية، ولا حتى مصدر ثراء عظيم معروف لدى الناس. إلا أن الأمير بدر بن
عبــد الله بــن محمد بــن فرحــان آل ســعود هــو الــذي اشــترى لوحــة ليونــاردو دافنــشي، المعروفــة باســم
“سالفاتور موندي”، والتي حققت سعرا غير مسبوق بلغ . مليون دولار في مزاد علني الشهر

الماضي، بحسب ما تكشف عنه الوثائق. 

هذا الكشف عن أن الأمير بدر هو المشتري، بحسب ما تصرح به وثائق اطلعت نيويورك تايمز عليها،
كثر الألغاز المثيرة في عالم الفن وبين دسائس القصر في المملكة العربية السعودية يربط بين واحدة من أ
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الـتي تهـز المنطقـة بأسرهـا. تبـاهى الأمـير بـدر باقتنـاء هـذه اللوحـة الخلافيـة لصـورة المسـيح، والـتي تعـدّ
منافيــة لتعــاليم الإسلام، في الــوقت الــذي يســتبد الخــوف بمعظــم أعضــاء النخبــة في المملكــة العربيــة
السعودية، بما في ذلك أعضاء في العائلة الملكية نفسها، تحت وطأة حملة كاسحة تشن على الفساد

والإثراء الذاتي. 

والأمير بدر هذا صديق ومقرب جدا من الشخص الذي يتزعم الحملة ضد الفساد، ولي العهد محمد بن
سلمان، البالغ من العمر اثنين وثلاثين عاما. 

ولعــل اقتنــاء اللوحــة المذكــورة بمبلــغ . مليــون دولار هــو أوضــح دليــل حــتى الآن علــى انتقائيــة
الحملـــة الـــتي تشـــن علـــى الفســـاد. فأنصـــار ولي العهـــد يصـــورونه علـــى أنـــه إصلاحـــي، إلا أن حملـــة
الاعتقالات خا نطاق القانون غير مسبوقة في التاريخ المعاصر للملكة العربية السعودية، لدرجة أنها
بـاتت تقلـق الحكومـات الغربيـة حـول الاسـتقرار السـياسي لأكـبر منتـج للنفـط في العـالم، وتثـير الفـ في
صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمستثمرين على حد سواء، من حيث الخشية على سيادة

القانون، وعلى أسواق الطاقة التي تتعرض للتكدير بسبب ما يجري. 

يعد إحكام الأمير محمد قبضته على السلطة انقلابا على عقود من الجهود التي بذلها الحكام السابقون
في الســعودية لبنــاء الــولاء والإجمــاع داخــل العائلــة الملكيــة الحاكمــة. وحــتى قبــل الكشــف عــن شراء
اللوحة بثمن حطم السجلات في مزاد للوحات الفنية في نيويورك من قبل شخص على صلة وثيقة
به، كان البذخ الذي يمارسه الأمير محمد قد أثار حفيظة الناس، ومن ذلك شراؤه المتهور قبل عامين في

جنوب فرنسا ليخت روسي عملاق يبلغ طوله  قدما، بمبلغ نصف مليار دولار. 

صرحت ناطقة باسم كريستيز، مؤسسة المزاد التي باعت “سالفاتور موندي”، بأن المؤسسة لا تعلق
علـى هويـة أي مشـتر أو بـائع دون إذن منهـم. ولم يجـب الأمـير بـدر علـى طلـب مفصـل للتعليـق علـى
الأمر. إلا أنه وبينما كانت صحيفة نيويورك تايمز تسعى جاهدة للحصول على إجابة يوم الأربعاء، غرد
الفـ الـذي افتتـح مـؤخرا لمتحـف اللـوفر في أبـو ظـبي، في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، بـأن اللوحـة
“ســتأتي إلى اللــوفر في أبــو ظــبي”. ومعــروف أن ولي العهــد الســعودي حليــف مقــرب مــن نظــيره في أبــو

ظبي. 

تكشـف الوثـائق الـتي وردت مـن داخـل المملكـة العربيـة السـعودية، واطلعـت عليهـا صـحيفة نيويـورك
تايمز، عن أن ممثلين عن المشتري، الأمير بدر، لم يسجلوا اسمه كمزايد على اللوحة حتى اليوم الذي
ســبق الــبيع. وكــان شخصــية غــير معروفــة، ولم يســمع بــه أحــد مــن قبــل، لدرجــة أن مــدراء مؤســسة
كد من هويته ومن قدراته المالية. وحتى بعد أن دفع عربونا قدره كريستيز كانوا يحثون الخطى للتأ
مئــة مليــون دولار لــكي يتأهــل للمــزاد، ألــح عليــه محــامو مؤســسة كريســتيز، الذيــن تنــاط بهــم مهمــة

التحقق من صدقية المزايدين، الإجابة عن سؤالين مباشرين:

أولا: من أين أتى بالمال؟ وثانيا: وما هي علاقاته بالعاهل السعودي الملك سلمان؟

يـدا مـن التفصـيل، وأخـبر أجـابهم الأمـير بـدر بـأن العقـارات هـي مصـدر ثروتـه، ولكـن دون أن يقـدم مز



ــائق، ــد علــى كــونه واحــدا مــن خمســة آلاف أمــير، بحســب مــا ورد في الوث ي ــه لا يز ــزاد بأن مؤســسة الم
وبحسب ما ذكره بعض المعنيين بالأمر. 

قبل أقل من أسبوعين على ذلك، وتحديدا في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، أمر ولي العهد بشن
كبر الأثرياء في أوساط الأمراء ورجال الأعمال ومسؤولي الحكومة. حملة على ما يزيد على مئتين من أ
كانت المملكة تمر بضائقة شديدة بسبب تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، وكان الأمير محمد

بن سلمان يسعى إلى استعادة مئات المليارات من الدولارات التي يزعم أنها مكاسب غير مشروعة. 

في عـالم الفـن، يعـد شراء لوحـة “سالفـاتور مونـدي” دالا علـى المكانـة المرموقـة للمشـتري، وإن كـان أمـرا
مثــيرا للجــدل، حيــث إن بعــض الخــبراء شككــوا في أن تكــون اللوحــة فعلا مــن رســم الفنــان ليونــاردو
دافنشي. وبعضهم لم يثر إعجابه ما حصل. من الجدير بالذكر أن مالك اللوحة السابق هو الملياردير
 يــدا مــن دونالــد جيــه ترامــب بمبلــغ الــروسي دمــتري إي. رابولوفليــف، الــذي اشــترى منزلا في فلور
 مليــون دولار قبــل مــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــن. وكــان الســيد رابولوفليــف قــد دفــع في عــام
مبلغـا قـدره . مليـون دولار ثمنـا للوحـة -أقـل مـن ثلـث القيمـة الـتي دفعـت فيهـا خلال عمليـة
الـبيع الـتي تمـت الشهـر الماضي-ومـا يـزال حـتى الآن يخـوض معركـة قانونيـة مـع تـاجر اللوحـات الفنيـة

الذي باعه اللوحة بذلك السعر المرتفع جدا، ضمن مجموعة أخرى من المشتريات. 

الملاحظ هنا هو أن قيام الأمير بدر بدفع هذا المبلغ غير المسبوق ثمنا للوحة تصور وجه المسيح يعدّ
مجازفــة لمــا يمكــن أن يشكلــه ذلــك مــن تحــد لمشــاعر المســلمين في بلاده. وذلــك أن المســيح في عقيــدة
المسـلمين ليـس مخلصـا، وإنمـا نـبي مـن أنبيـاء الله. كمـا أن معظـم المسـلمين -خاصـة رجـال الـدين في

المملكة العربية السعودية- يعتبرون تصوير الأنبياء عملا غير جائز؛ لأنه ينال من قدسيتهم. 

ينحـدر الأمـير بـدر مـن فـ مـن العائلـة الملكيـة أدنى مسـتوى، وهـو الفرحـان، والـذي كـان شقيقـا لأحـد
الحكام السعوديين في القرن الثامن عشر الميلادي، فهم ليسوا من سلالة مؤسس المملكة الحديثة
يـز آل سـعود. إلا أن الأمـير بـدر مـن أقـران ولي العهـد الأمـير محمد بـن سـلمان، إضافـة إلى الملـك عبـد العز
يــاض. وبعــد أن آل العــرش إلى الملــك أنهمــا تــزاملا في مقاعــد الدراســة في جامعــة الملــك ســعود في الر
ســلمان، الــذي يبلــغ الآن مــن العمــر واحــدا وثمــانين عامــا، وعين ابنــه الأمــير محمد ليــدير معظــم شــؤون

الدولة، عين الأمير بندر في عدد من المناصب العليا، بما في ذلك منصب على صلة وثيقة بالعائلة. 

مـا ف فـ سـلمان مـن العائلـة الملكيـة الحاكمـة يسـيطر تقليـديا علـى المجموعـة السـعودية للأبحـاث
والتسويق، والتي تصدر صحيفة الشرق الأوسط وغيرها من المطبوعات. وبعد ثلاثين عاما من انتقال
رئاســة هــذه المجموعــة مــن يــد واحــد مــن آل ســلمان إلى آخــر، قــرر الملــك ســلمان وابنــه محمد هــذه المــرة

تسليم رئاستها إلى الأمير بدر. 

وفي شهـر يوليـو / تمـوز، عين الملـك سـلمان الأمـير بـدر في منصـب حـاكم هيئـة تشكلـت حـديثا برئاسـة
يــة يأمــل ولي العهــد في أن الأمــير محمد بــن ســلمان؛ لتطــوير منطقــة العُلا، الــتي تحتــوي علــى مواقــع أثر

يحولها إلى مركز لجذب السياح. 



وكــان بيــان صــادر عــن الحكومــة بشــأن هــذه الهيئــة أشــار إلى أن تطــوير المنطقــة مهــم جــدا بالنســبة
للخطـط الـتي وضعهـا ولي العهـد للملكـة، والـتي بـاتت تعـرف برؤيـة . وفي الأسـبوع المـاضي بثـت
يرا جاء فيه أن الأمير محمد بن سلمان أخذ صور سلفي مع ية المملوكة سعوديا تقر قناة العربية الإخبار

بعض السكان المحليين بينما كان يجول في الصحراء في عربة ذات دفع رباعي. 

إضافة إلى ذلك، يشارك الأمير بدر في مجلس إدارة شركة للطاقة تمارس بعض المهام داخل المملكة
العربيــة الســعودية اســمها “إنرجــي هولــدنغز إنترناشيونــال”، وذلــك بحســب مــا ورد في موقعهــا علــى
الإنترنت، الذي نشر سيرة ذاتية مختصرة له جاء فيها أنه “واحد من أصغر رجال الأعمال في المملكة

العربية السعودية.” (لم يكن واضحا حينها ما إذا كانت الشركة مازالت قائمة وتزاول أعمالها).

وبحسب السيرة الذاتية، فإنه أيضا “رئيس اللجنة المؤسسة” لمجموعة شركات محلية حصلت على
رخصـة مـن المملكـة لإنشـاء شبكـة فـايبر أوبتيـك، وذلـك في “شراكـة استراتيجيـة” مـع “فيريـزون”. مـن

الشائع أن الأمراء الواصلين يستفيدون من خلال تسهيل دخول الشركات العالمية إلى المملكة. 

كبر شركات إعادة التدوير وإدارة الفضلات في المملكة العربية كما أنه يوصف بأنه واحد من مؤسسي أ
السعودية. أما فيما يتعلق بقطاع العقارات، التي صرح الأمير بدر لمؤسسة كريستيز بأنه مصدر أمواله،
ية يع العقار فتنص السيرة الذاتية على أنه “ومنذ ما يزيد على خمسة أعوام ينشط أيضا في المشار
داخل المملكة العربية السعودية، وفي دبي، وفي سائر بلدان الشرق الأوسط،” بما في ذلك بالشراكة مع

كد من تاريخ وضع هذه السيرة الذاتية.  “الشركات الكبرى المعروفة.” ولم يتسن التأ

يبدو أن الأمير بدر عمل مع الأمير محمد بن سلمان على الأقل في واحد من المشاريع الكبرى. وقد قام
يـة، الـتي تتخـذ مـن لـوس أنجلـوس الاثنـان معـا بالتقـدم مـن شركـة برينـت ثومبسـون للهندسـة المعمار
مقرا لها، طالبين منها تصميم مجمع منتجعات ضخم بالقرب من جدة، وذلك بحسب ما ورد في

توصيف المشروع المدون في موقع المجموعة على الإنترنيت. 

يتكون المجمع من سبعة قصور للأمراء من ف آل سلمان من العائلة، تتو حول بحيرة صناعية
على شكل زهرة. وبحسب ما جاء في التوصيف المدون في موقع المؤسسة على الإنترنت، فإن “بتلات
هـذه الـزهرة الاسـتوائية تشكـل سلسـلة مـن الأطـواق الخصوصـية في كـل واحـد منهـا يقـام قصر مـن
القصور السبعة، بشواطئه الخصوصية، وبيوت الضيافة، والحدائق، ومرافق الألعاب المائية التابعة

له”.

عنـدما افتتـح المـزاد في مؤسـسة كريسـتيز في مدينـة نيويـورك يـوم الخـامس عـشر مـن نـوفمبر / تشريـن
الثاني، شارك الأمير بدر عبر الهاتف، وكان يمثله داخل القاعة أليكس روتر، نائب الرئيس لشؤون فن
يــن مــا بعــد الحــرب والفــن المعــاصر في مؤســسة المــزاد. كــان هنــاك مــا لا يقــل عــن ثلاثــة مزايــدين آخر
مجهـولي الهويـة يتنـافسون عـبر الهـاتف مـن خلال ممثلين لهـم داخـل القاعـة، الـتي اجتمـع فيهـا كبـار

تجار ومقتني اللوحات الفنية في العالم ليشاهدوا المزاد.

افتتح المزاد بعرض بمبلغ مئة مليون دولار تقدم به أحد المزايدين، ممهدا الطريق أمام الآخرين. بدأت



العروض تتوالى بزيادة قدرها عشرة ملايين دولار في كل مرة، وسرعان ما وصل المبلغ إلى  مليون
دولار، متجاوزا بقدر كبير الرقم القياسي الذي حققته المبيعات في المزادات السابقة، وكان ذلك في مزاد
لمؤسسة كريستيز عام  الذي دفع فيه مبلغ قدره . مليون دولار ثمنا للوحة من رسم

الفنان بيكاسو تعرف باسم “نساء الجزائر”. 

ثــم صــعد الســعر إلى أعلــى، في كــل مــرة بإضافــة خمســة ملايين دولار، إلى أن وصــل إلى  مليــون
دولار خلال أقـل مـن دقيقتين منـذ بـدء المـزاد. ثـم لم يبـق إلا مزايـدان اثنـان مجهـولا الهويـة، الأمـير بـدر
وشخــص آخــر يمثلــه داخــل القاعــة فرانســوا دي بــورتير، رئيــس قســم اللوحــات الأصــلية القديمــة في

مؤسسة كريستيز. 

يــادات لم تتجــاوز في بعــض الأوقــات مليــوني دولار. ولكــن، وبعــد أن ثــم ارتفــع الســعر ببــطء إلى حين، بز
وصل السعر إلى  مليون دولار، بدأ الأمير بدر يرفع السعر بكميات ضخمة، وبشكل متزايد. علا
صوت شهيق الناس داخل القاعة عندما عرض مبلغ  مليون. وهنا قال مدير المزاد: “نبحث عن
مزايدة أخرى، أرجوك يا فرانسوا، وصلنا  مليون دولار”. فما كان من الجمهور في القاعة إلا أن

ضج ضحكا من جرأته. 

استمرت المزايدات لما يقرب من تسع عشرة دقيقة منذ بدء المزاد، الذي ما لبث أن ختمه الأمير بدر
بإضافـة ثلاثين مليـون دولار دفعـة واحـدة، ليصـل المبلـغ إلى  مليـون دولار. يشتمـل المبلـغ النهـائي

البالغ  مليون دولار على رسوم إضافية يدفعها المشتري. 

كان الأمير قد أخبر مؤسسة كريستيز بأنه ينوي دفع المبلغ مرة واحدة بمجرد استكمال إجراءات البيع،
ولكن، وإزاء السعر المرتفع، الذي لم يكن متوقعا، تم إبرام عقد يتم بموجبه تسديد المبلغ على ست

دفعات شهرية، خمس منها تبلغ الواحدة منها ,,. دولارا. 

أمـا الدفعـة الأخـيرة، الـتي يحـل موعـدها في الرابـع عـشر مـن مـايو / أيـار، فهـي تقـل عـن ذلـك بسـنتين
اثنين، وتبلغ: ,,. دولارا. 

المصدر: نيويورك تايمز
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